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 الانزياح الدّلاليّ وأثره في تطوُّر اللغة

 

 بن الدين بخولةد/   

 الشلف(الجزائر)- جامعة حسيبة بن بوعلي  

  الملخص:

 والمعنى اللفظ قضية معقدة، وشغلت لغوية ظاهرة كونه سواء با�از حد على اللغة وفلاسفة البلاغيون اهتم     

 الفلاسفة حدد التي الفكرة وهي .الأدبي والكلام العادي بين الكلام ابلالتق فكرة إلى استنادا عندهم؛ الأهم المركز

 الفلاسفة يعتمد  .الدرجة في تفاوتا وإن البليغ القول هرم يمثلان لأ�ما والخطابة، إطار الشعر أساسها على

 :منها العادي، غير الكلام لرصد مختلفة اصطلاحات الإسلاميون

وللانزياح إضافة إلى كونه عامل تميز  .وغيرها... العادة، مخرج غير القول جوإخرا  والعدول، والتوسع، التجوز،

للخطاب الأدبي، دور جمالي كبير يسهم في لفت انتباه المتلقي، ومن ثمة التأثير فيه وتوصيل الرسالة التي يريدها 

اعلها لا أهمية لها بل قد الخطاب، فالتفاعل ضروري وهام بين العناصر المنزاحة والعادية لأن هذه العناصر دون تف

 تكون عوامل معيقة لشعرية الخطاب. 

 –الانزياح الاستدلالي -المعنى–اللفظ -التقديم والتأجير-التغير الدلالي - الكلمات المفتاحية: الانزياح

  .الانزياح التركيبي
  

  نص المقال:

 اللغوية؛ امنه خاصة لأغلب الدراسات الذي أسس الواسع الأفق ذلك يعد علم اللسانيات   

 الإنسانية المعرفة في التأسيسية الحركة كما أ�ا مقود  الكلمات اللامحدود، معاني عن يبحث باعتباره

 ،لها وموضوعا مادة اللغة فتتخذ اللسان دراسة على تعلّق المناهج إ�ا تأصيل حيث من لا

 لأجل يبحر تميزم علمي بأ�ا بحث وتتميز الإنسانية اللغة كل مظهرات من تتكون فاللسانيات

 علمية لقوانين يؤسس و تغيير من عليها يطرأ وما باللغات والخصائص المتعلقة الأصول استقصاء

 أن أجل من وتعالى سبحانه إياها وهبنا التي الفطرية الملكة تلك "اللغة" من أهمها لعلَّ  تحكمها و

 ير أو إرادي : بتعليم إلا تعلّم ولا ، تعلمها قرين وتحصيلها ملكة إذا فاللغة .بعضنا مع �ا نتواصل

 سؤال ينادي ما قدر على المعنى يستدعي  حتى تتجلى وكيف تنشأ كيف:اللغة  وسؤال ، إرادي

 ذلك في متخطين، )1(اللغة  ملكة تحصيل إلى الساعي الدلالة يتمثلها سؤال هو خرآ سؤال المعنى

 على تركّز واحدة كل الدلالة معل مجال في نظريات كبرى ثلاث بين قائمة كانت التي الحواجز

 الفردية الذاكرة في استقر كما لمعنى المعجمي هو الدلالة مفتاح أن تعتبر الأولى :أساسية فرضية
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 تركيبة في اللفظ عندما يدخل السياقي المعنى هو الدلالة مفتاح أن تعتبر والثانية والجماعية،

 بين المتحاورين الفعلي التداول لحظة إلى الاحتكامب المقامي المفتاح إلى الأمر والثالثة توكل الكلام،

، بانصهار وذلك نوعية نقلة اليوم التي تمثل الإدراكية اللسانيات مجال في البحث إلى وصولا باللغة

 .)2(النحوية الحقيقة وأخيرا النفسية الحقيقة العضوية، الحقيقة :وهي حقائق ثلاث

 وسيلة هي اتخاذها  اللغات هذه جميع بين معتج مشتركة سمة ندرك أن نستطيع أننا إلا   

 "اللغة"كلمة  استخدام في اللبس هذا عام بوجه العلاميون" و "اللغويون"فقد أدرك للإبلاغ،

 اسم فأطلقوا عليها سابقا، بعضها إلى المشار اللغات من وغيرها المعروفة اللغة بين التمييز فحاولوا

 السياسية اللغة استعمالا�ا فمنها في تتنوع التي اللغة هذه "Natural Languageالطبيعية اللغة"

 في فتدرس اللغة في الجانب العاطفي بدراسة تعنى التي الأخيرة هذه ...الأدبية واللغة العلمية واللغة

 خطاب إلى إخباري من خطاب إثرها على الخطاب يتحول التي اللغوية الخصائص السياق هذا

 تطغى التي الأسلوبية تلك الصبغة خلال من استيعابه على لقارئا يحمل جمالية وظيفة ذي تأثيري

، يجعلها عن اللغة فلها أصل ثابت تتميز بهمهما اختلفت الآراء و  .جماليته إلى فتشير النص على

، ذلك لأ�ا نظام اللغة متغيرةتكتسي خصوصية ثابتة متميزة، نذكر من هذه الخصائص أن 

العقلية، باعتبارها ظاهرة وظروفهم الاجتماعية والثقافية و م للتواصل بين البشر مرتبطة بأحواله

اجتماعية،  و التغير يصيب كافة مجالات اللغة، بيد أن تأثيره على "الجانب الدلالي" أكبر من 

خلال أن اللغة تعدل في استعمالها وفقا �موعة من القوانين التي تضبطها، والتي تتجسد في 

حيث تعدل مع هذه الاستعمالات اللغوية )كال التغير الدلاليأش(أشكال مختلفة و تنعت بـ 

الدلالة أين تتراح من معنى إلى آخر وفق ما يقتضيه سياق الموقف، كما لا نغفل عن خاصية 

من حيث أ�ا تحوي جانبان، أما الجانب الأول معنى  –اللغة  -أخرى مهمة في اللغة و هي أ�ا 

الجانب الآخر هو المعنى إذ لا يكون الصوت لغويا إلا إذا  هو الصوت الناتج عن أعضاء النطق و 

هذا المعنى الذي يعد جزءًا من العالم الخارجي، فيرى البعض أن ، )3(كان له دور في حمل المعنى

وآخرون يحددونه بمجاورة الكلمة  التعرف على المعنى يتأتى من بيان الموقف الذي يقال فيه الكلام،

سياق، في حين أن المعنى يتولد أيضا بفعل ذلك الخرق للاستعمال لغيرها من الكلمات في ال

الخطاب بطاقات أسلوبية جمالية تحدث تأثيرا  العادي للغة، هذا الخرق الذي يشحن اللغة أو

خاصا في المتلقي وهو ما نجده في الفنون الأدبية كالشعر مثلا، أين لا يهتم الشاعر في حديثه 

خال البهجة في نفس المتلقي، فينتج عن هذا انزياح لغوي واضح بالحقيقة بقدر ما يهتم بالإد

ح معه الدلالة من معنى إلى آخر باعتبار أن الكلام هو تحقيق لهذه اللغة فقد ساعد على و تترا
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حصر مجال الأسلوبية بالبحث في العبارة أو النص أو الرسالة أو الخطاب، لأجل تقصي الأثر 

الأثر الذي يختلف في كل مرة استنادا لمقام استعماله، ما ينجر  الذي تتركه في نفس المتلقي، هذا

عنه عدول تركيبي لغوي يعدل معه المعنى، وتتحقق معه الصفة الإنسانية للغة باعتبار أن الإنسان 

في جهد دائم لتطوير لغته، لأن هذا الثراء  الدلالي يكسب اللغة قيمتها هذا بالإضافة إلى 

لغة، إلا أنه يتوجب علينا أن نشير إلى أن اللغة بتعبيرها عن أغراض خصائص أخرى تتميز �ا ال

باعتبار أن الأغراض تختلف باختلاف الأفراد  )التوسع و التغير(المتكلم، فهي من شأ�ا أن تقبل 

و الأزمنة و الأحوال، و نقصد بالتوسع أن المتكلم قادر على التعبير عن فكرة لم يسبق إليها أو 

نقصد بقبول التغيير أن المتكلم بإمكانه أن يطلق لفظ لمدلول معين على مدلول  يتطرق لها، كما

، و كان أن بذل الباحثون جهودا كبيرة في )بالمجاز(آخر له صلة بالمدلول الأول و هو ما يعرف 

  دراسة التغير الدلالي و ما هذا ا�از في الحقيقة إلا انزياح دلالي .

و هـو مصـطلح مـن مصــطلحات علـم اللغـة الحـديث يــدل ): Semantic Change(التغيـر الـدلالي

علـى تغـير معــنى الكلمـة عــبر الـزمن، و هــذا التغـير الــدلالي للمفـردات يعــد مـن الحقــائق المقـررة لــدى 

هـو تغـيرّ المعـنى، هـو التغـير التـدريجي   Semantic Changeإذ التغـير الـدلالي  علماء اللغة المحـدثين، 

ــــوْر إلى طـور آخــرالـذي يصـيب دلالات الألفـاظ بمـ  )4(رور الـزمن، وتبـدل الإنسـانية، فينقلهـا مـن طـَ

وهــو أول مــن حــدد أســباب ، Antoine Meillet (أنطــوان مييــه)وقـد رأى العــالم اللغــوي الفرنســي 

ــــيرّ المعــــــنى، أي: الأســـــباب اللغويـّــــة والتّار  يــّــــة يختغـــــير المعـــــنى، إذ هنـــــاك ثــــــلاث أســـــباب رئيســـــيّة لتغـ

على هذا بقوله: هذه الأنواع الثلاثة مجتمعة تستطيع فيما بينها أن  أولمانقب ويع )5(والاجتماعيّة.

  .)6(توضح حالات كثيرة من تغير المعنى، ولكنها مع ذلك ليست جامعة بحال من الأحوال

، الـــتي الأســـلوبيةالانزيـــاح مـــن الظـــواهر الهامـــة في الدراســـات الألســـنية و  ظـــاهرة :الانزيـــاح ومفهومـــه

 عامـة ية علـي أ�ـا لغـة مخالفـة للكـلام العـادي و المـألوف والـذي   يمثـل ا بصـورةتدرس اللغة الشعر 

 في والـدلالي الأسـلوبي المعطـى ، فهـو ودلاليـا لغويـا طريقـه عـن إلا تتحقـق لأ�ـا لا البلاغـة، أساس

مــن المصــطلحات الشــائعة في الدراســة الأســلوبية المعاصــرة،  )الانزيــاح(الحــديث، ومصــطلح  العصـر

فنيــة يسـتخدمها الشــعراء للتعبـير عــن تجـربتهم الشـعورية. ولــه إضـافة إلي كونــه عامـل تميــز  وهـو تقنيـة

من ثمة التأثير فيه وإيصاله إلي الإمتاع لي يسهم في لفت انتباه القارئ، و للخطاب الشعري دور جما

. وهــي مــن القضــايا لخطــاب، ولا يخــتص بشــعراء عصــر معــينواللــذة وتوصــيل الرســالة الــتي يريــدها ا

للغويــة الــتي تتعلــق بــالمعني وتنــدرج ضــمن مبحــث الأســلوبية، ومــن أهــم الأركــان الــتي قامــت عليهــا ا
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خـروج عـن المـألوف أو مـا يقتضـيه الظـاهر، أوهـو خـروج عـن المعيـار؛ لغـرض قصـد  الأسلوبية. وهـو

 )7( إليــه المـــتكلم، أو جــاء عفـــو الخــاطر، لكنـــه يخــدم الـــنص بصــورة أوبـــأخرى، وبــدرجات كتفاوتـــه"

 يبلغ لا خاصة وبصفة ولذلك  ن القول باختصار: إن الانحراف هو مقابل ا�از في البلاغة.ويمك

  :أساسيين باتجاهين إلا الأدبي الخطاب درجة اللغوي الخطاب

 التعبيريـة الحيـل أدق وبتعبـير ؛ اللغويـة الطاقـة أي الأسـلوبية الطاقـة بمعرفـة الأول الاتجـاه يعنـى*

 بينهمـا فـرق وإن العربيـة البلاغة من اللغة لحفل المعرفية الخريطة من عهموق في يقترب وهذا الاتجاه"

لكـن هــذه المعرفـة اللغويــة لا تـؤدي الغـرض منهــا إلا مـن خــلال ، )8("المـنهج وطــابع نـوع الاهتمـام

، وذلــك ليـــبرز ة الانتفــاع �ــا علـــى الوجــه الأكمـــلعمليــة اختيــار موفقـــة لهــذه الحيـــل التعبيريــة وكيفيـــ

ألف بشكل واضح ولهذا فإذا توفر الكاتب على هذان الشـرطان وهمـا "المعرفـة اللغويـة عما  الانزياح

إضـــافة علـــى اســـتخدامها" والتنويـــع فيهـــا مـــن تراكيـــب وصـــيغ وتقـــديم وتـــأخير ، وحـــذف و  والقـــدرة

، إضـافة إلى الاسـتخدامات البيانيــة مـن اسـتعارة ومجـاز وتمثيـل وتشــبيه وتكـرار الأسـاليب دون غيرهـا

ـــا الصـــو  ومختلـــف ر وهـــي كلهـــا تـــؤدي بالكاتـــب إلى تحقيـــق انزيـــاح لغـــوي يـــؤدي بنـــا ضـــرورة ومنطقي

  .الاتجاه الثاني واستلزاما إلى

 بمعرفة الطاقات الإشارية في الخطاب الأدبي وذلك الذي يميز هـذا الخطـاب ويعنى الاتجاه الثاني*

 ا اصــطلحنا عليــهمــ أو )العــادي(كثافــة الإيمــاء وتقلــص التصــريح وهــو نقــيض مــا يطــرد في الخطــاب 

 فمــا يتعــدى حســن التركيــب هــو حســن الإبــلاغ والإدلال، )9( بالاســتعمال النفعــي للظــاهرة اللغويــة

بمعــنى أن الانزيــاح اللغــوي لا يكــون ذا قيمــة فنيــة مــا لم يتبــع بانزيــاح دلالي إيمــائي ، ولــذلك يبقــى 

البحـث الهـدف المعلـن  البحث عن الخاصـية الدلاليـة الـتي هـي نـواة الإبـداع الشـكلي ، ويصـبح هـذا

وإن المعـــاني لا تـــتم لـــولا خـــروج التركيـــب علـــى خـــلاف مقتضـــى ، )10(لدراســـات الأســـلوب والدلالـــة

الظــاهر، وهــو الفــن التركيــبي الــذي يعطــي للمخيلــة قــوة تســاعد علــى تلقــي المعــنى في أعلــى معانيــه 

هر يـــرتبط وأجمــل صــوره وأقواهــا ، وعلـــى هــذا نلاحــظ أن هـــذا الخــروج علــى خـــلاف مقتضــى الظــا

بخــروج معــان جديــدة يهــدف إليهــا  المــتكلم عنــد كلامــه ويبتغيهــا المتفــنن موافقــة لشــعوره وحبــه لمــا 

  .)11(يريد

وتأكيــدا لمــا ســبق يتبــين أن إخــراج الكــلام علــى خــلاف مقتضــى الظــاهر لاعتبــارات تتعلــق         

ـــإرادة المـــتكلم يعـــد باســـتبطان دخيلـــة  شـــعبة مـــن شـــعب البلاغـــة وســـبيلا إلى توفيـــة الكـــلام حقـــه"ب

ـــف الســـــتر عنهـــــا وتعريتهـــــا وإبرازهـــــا واضـــــحة أمـــــام  المخاطـــــب، والتغلغـــــل إلى أعمـــــاق نفســـــه وكشــ

فـلا "، حـتى تـؤدي المعـنى المبتغـىنسـجام والتوافـق في بنـاء الكلمـاتفلابد مـن إقامـة الا، )12("العيون
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يـار هـو الموضـع والمعـنى الخاصـة اللغويـة فضـيلة في كـل مكـان  وفي كـل جملـة ، وإنمـا المع تعد المزية أو

، ومـن ثم دلالا�ـا هـو إدراك وظيفة الكلمات داخل الجمل وإن هذا التفنن في ،)13("الذي تقصده

ومـــا هـــذا التلاعـــب في حقيقتـــه إلا  )التلاعـــب باللغـــة(الدارســـين والأســـلوبيين مـــا أطلـــق عليـــه أحـــد

معرفـة حدسـية في ضـمير  علـى )التلاعـب باللغـة(، ويقـوم هـذاالكاتب أو الأديب انزياحات يحققها

أن  –هنـــا  –الشـــاعر بالأنمـــاط ا�ـــردة للغـــة وبالقواعـــد المســـموح �ـــا في تعاقـــب الأصـــوات ويمكنـــه 

فالانزياح هـو التلاعـب باللغـة ونعـني  ،)14(هذه المنابع اللغوية فيما يعرف بتجاوز المعنى يستثمر فنيا

عيا وراء إحراز نقولة بمعانيها الأصلية سالم بذلك اللعب في محتويات الجملة ، وإعادة ترتيب ألفاظها

لا  ة في الجملــة دورا في تتمــة المــرادكلمــ ، تلــك الدلالــة الــتي تســتدعي أن تمثــل كــلالدلالــة المطلوبــة

، فتستقر حيث يتطلب بتفاعلها في هذا البناء ، وإنمااء هذه الكلمات شروط البناء فحسبباستيف

  .)15(المعنى وتستدعي الدلالة

   البلاغة والأسلوبية؟علاقة  أو ما ؟هل للانزياح جذور في تراثنا العربي :التراث العربيالانزياح في 

تبينــا " فــإذا أن نــبرهن علــى وجــوده في الــتراث مــن خــلال علاقــة معطيــات كــل منهمــا يمكننــاكيــف 

 فمن ،)16("الباحثين والمنظرين وجدناها تقرر أن الأسلوبية وليدة البلاغة ووريثها الشرعي مسلمات

، أن يحتــل موقعــه ســتحدث الــذي تولــد عــن معطــى ســابق لــهالطبيعــي أن يكــون المفهــوم المعــرفي الم

، أيضـا علـى معطيـات كـل مـن العلميـين ، وهـو مـا ينطبـقمتدادا له ومقاطعا في الوقت ذاتهفيكون ا

 تكـن طريقــة التصـريح في الاتصــال "لم، وخاصـة المعطيــات الجوهريـة في العمليــات الأدبيـة الإبداعيــة

، فنــون التعبــير في البلاغــة العربيــةالوحيـدة في  ، هــيالاجتمــاعي أو النفســي أو الوجــدانيو التكيـف أ

، والامتـــداد مـــوارد أخـــرى للتهافـــت الإنســـاني بـــل فنـــون ا�ـــاز تشـــبيه واســـتعارة و تمثيـــل وكنايـــة هـــي

جوهريـة  وتمثيـل واسـتعارة وكنايـة هـي معطيـات وفنـون ا�ـاز هـذه مـن تشـبيه ،)17("الحضاري والبيئي

رق ، وهـــو طريـــق مـــن طـــفـــن لـــه دواعيـــه وأغراضـــهفا�ـــاز ، "بلاغيـــة، تنـــدرج كلهـــا ضـــمن دائـــرة ا�ـــاز

وقد استخدمه  الإنسانية المزودة بالقدرة على البيان ، تدفع إليه الفطرةالإبداع البياني في كل اللغات

زات اعتباطيــــة مــــن بــــالكلام في قفـــ ولــــيس ا�ــــاز مجـــرد تلاعــــب المختلفـــةالنـــاطق العــــربي في عصــــوره 

إلى استعمال الكلمة أو العبارة بمعـنى كلمـة أو عبـارة أخـرى  استعمال كلمة أو عبارة موضوعة لمعنى

بل ا�از حركات ذهنية تصـل بـين المعـاني وتعقـد بينهـا روابـط وعلاقـات فكريـة  موضوعة لمعنى آخر

علـى معـنى مـن المعـاني  تسمح للمعبر الذكي بأن يستخدم العبارة التي تدل في اصـطلاح التخاطـب

، )18(ليــدل �ـــا علــى معـــنى آخــر، يمكـــن أن يفهمــه المتلقـــي بالقرينــة اللفظيـــة أو الحاليــة أو الفكريـــة 

الأســلوبي واللســاني  أنــه يــرادف ويــوازي بــل ويطــابق المعطــى يبــدو لنــا جليــا مــن خــلال هــذا القــولو 
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العبارة إلى معنى آخر مـتراح عـن  الحديث وهو الانزياح الدلالي الذي يعدل وينتقل بمعنى الكلمة أو

والأدب بالجمال والبيان.  المعنى العام أو المعنى الاصطلاحي في التخاطب ، فهو ما ميز لغة الشعر

تشـبيه واسـتعارة وتمثيـل   فإذا قلنا انزيـاح دلالي فمـا هـو في الحقيقـة إلا مجـاز بمـا ينـدرج في دائرتـه مـن

مختـار عـن المعـنى الـذي  والانزياح الدلالي يستعمل في معنى زا�ا وكناية في التراث القديم، فكلا من

إلى فـك مضـمونه إلا الإنسـان  وضع للفظ إلى معنى خاص قد يصل إلى حد اللغـز والرمـز لا يصـل

ـــا  المـــزود بالقـــدرة علـــى البيـــان، بـــل ولابـــد لحدوثـــه قبـــل ذلـــك أن يكـــون الشـــاعر أو الأديـــب متمكن

  وساحرا لغوي وبياني.

تنـــاولوا قضـــايا لغويـــة  فقـــد  ، لم تكـــن لتوجـــد لـــولا تراثنـــات اللغويـــة اللّســـانية الحديثـــةراســـاإنَّ الد   

في الكشف عن فهم الأدباء والبلاغيين لآلية التعبير الشـعري ، بـل والأدب  دلالية وذلك لأهميتهاو 

مــن ) ه  474أو  471ت عبــد القــاهر الجرجــاني (وقــد كــان مــن بــين هــؤلاء البلاغيــين  عمومــا

، كمـا فطـن إلى حقيقـة لغويـة أقر بضـرورة اتحـاد اللفـظ والمعـنى الذي )دلائل الإعجاز(ه خلال كتاب

دلاليــة تتمثــل في ضــرورة وهــي أنــه بتغــير المعــنى يتغــير اللفــظ وهــو مــا يــوازي ويقابــل الانزيــاح اللغــوي 

 زفقد تميـ .أحسن من مثل التراث العربيوالدلالي بالاصطلاح الحديث، فعبد القاهر الجرجاني  هو 

ف في فهمـه للمعـنى وبـذلك اختلـ عن غيره من البلاغيين بمعارضة المعايير الجاهزة السابقة للنصوص

، مــن خــلال آرائــه الفــذة فيمــا يتعلــق بترتيــب المعــاني وترتيــب الألفــاظ والعلاقــة بــين وعلاقتــه بــاللفظ

ة المفـردة، أو لقيمـة اهتمامـه لقيمـة اللفظـ الجرجانيولم يول  ،)19(هذين الترتيبين أثناء عملية التأليف

معناها القاموسي، بل إزاء قيمتها في سياق الكلام، وهو مـا تقـوم عليـه نظريتـه وهـي نظريـة الـنظم، 

في انحيازنــا  وأنـه إذ جعـل المعـاني في المرتبــة الأولى والألفـاظ تابعـة لهــا، فـالمعنى عنــده هـو كيفيـة الــنظم

وإنمـا  المفـردة الفصـاحة والبلاغـة في اللّفظـة، لأننا نستطيع أن نتصـور عملية قتل للفكر للفظ تكون

نتيجة لضم الكلم  فالدلالة هي، )20(هي في تلك العملية الفكرية التي تصنع تركيبا من عدة ألفاظ 

نظـم في  فـلاوأحكامـه،  بعضها إلى بعض وسـبيل ذلـك كمـا قـال الجرجـاني هـو تـوخي معـاني النحـو

وتجعل هذه بسبب من تلك   بعضها على بعضالكلم ولا ترتيب حتى يعّلق بعضها ببعض ، ويبنى
فالمعاني عموما لا تقوم إلا بصحة معاني النحو، فمعاني النحو تعلو شأنا عن معاني الألفاظ ، )21(

، ومراعــاة كــل شــروطه المفــردة أو المفــردات القاموســية، وإنمــا تتجلــى هــي في قيمــة التركيــب النحــوي

تتقبلهــا الــنفس العاقلــة  مــن المعــاني الراقيــة الــتي ولــيس هــذا فحســب، بــل مــا تؤديــه إضــافة إلى ذلــك

اللّغوي أكـبر ولا أعظـم مـن  وليس عندنا في وجوه الخطأ" :الجرجانييقول ، )21(الباحثة عن الجمال
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لـــيس القصـــد معرفـــة قواعـــد " ولكـــن "، أن يظـــن امـــرؤ أن اللّغـــة بـــالمفردات لا بالأوضـــاع والتراكيـــب

ومـــا يتولـــد عـــن الـــنظم مـــن  اعـــد ومـــا ســـيتبعه مـــن معـــنىالنحـــو وحـــدها، ولكـــن مـــا تحدثـــه هـــذه القو 

بــنظم الكلــم إن توالــت ألفاظهــا في النطــق بــل إن تناســقت دلالتهــا "إذ أن الغــرض لــيس"، مــدلول

  .)22("وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل

جعـل  ، بـلالفصـل بـين ثنـائي اللّفـظ والمعـنى مصـر علـى موقفـه مـن عـدم ويتضح لنا أن الجرجاني   

الصورة ثالثة وأقر�ا كتعبير عن كيفية النظم ، إذ لا وجود لمعان عارية بل هناك معان خاصة فالمعنى 

لا يوجد بلا لفظ إنه قائم ضمن عملية النظم، فالجرجاني وحد اللفظ والمعنى في حيز الدلالة، فأي 

ممــا يعتمدونــه "، ويقــول في رده علــى القــائلين بتزايــد الألفــاظ يــؤدي إلى تغــير في المعــنىتغــير في نظــم 

الألفاظ دون تزايـد في المعـاني مـا يلـي تتزايـد الألفـاظ  ويرجعون إليه قولهم: إن المعاني لا تتزايد وإنما 

المزايـا الـتي  وهذا كلام إذا تأملته لم تجد لـه معـنى يصـح عليـه غـير أن تجعـل تزايـد الألفـاظ عبـارة عـن

حيـث هـي  اني النحـو، وأحكامـه فيمـا بـين الكلـم، لأن التزايـد في الألفـاظ مـنتحدث من توخي مع

، للفظ موضعا من غير أن تعرف معناهلا يتصور أن تعرف " :فيقول )23("ألفاظ ونطق لسان محال

مــن حيــث هــي ألفــاظ ترتيبــا ونظمــا ، وإنــك تتــوخى الترتيــب في المعــاني  ولا ان تتــوخى في الألفــاظ

ا فرغت من ترتيـب آثارها، وإنك إذ�ا  ذلك أتبعتها الألفاظ وقفوت فإذا تموتعمل الفكر هناك ، 

 بــل تجــدها تترتــب لــك بحكــم أن تســتأنف فكــرا في ترتيــب الألفــاظ ، لم تجــنج إلىالمعــاني في نفســك

وإن العلــم بمواقــع المعــاني في الــنفس علــم بمواقــع الألفــاظ �ــا  ولاحقــة خــدم للمعــاني وتابعــة لهــاأ�ــا 

قــد توصــل إلى  مــا يمكننــا التأكــد منــه أن البلاغــي عبــد القــادر الجرجــاني )24(ا في النطــقالدالــة عليهــ

حقيقة لغوية دلالية لسانية هي الانزياح اللّغوي والدلالي نظريتـه، لكـن مـع العلـم أنـه أعطـى القيمـة 

  ية والفنية.الكبرى والمزية العظمى للانزياح الدلالي في تحقيق معاني المعاني في الشعر والأعمال الأدب

 أنواع الانزياح:

إنمـا يشـمل أجـزاء كثيفـة متنوعـة  جزء أو اثنين من أجـزاء الـنص، و إن  أهمية الانزياح لا ينحصر في 

جمـل، فـإن الانزيـاح قـادر أن يكـون في النهايـة إلا كلمـات و  متعـددة، فـإذا كـان قـوام الـنص لا يعـدو

و ربمـا صـح أن أجـل ذلـك أن تنقسـم على أن يجيء في الكثير مـن هـذه الكلمـات و هـذه الجمـل. 

 الانزياحات إلى نوعين رئيسيين تنطوي فيهما كل أشكال الانزياح.
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"الانزيــاح فأمــا النــوع الأول فهــو مــا يكــون فيــه الانزيــاح متعلقــا بجــوهر المــادة اللّغويــة مــا يســمى    

 ذي تــرد فيــه،أمــا النــوع الآخــر فهــو يتعلــق بتركيــب هــذه مــع جارا�ــا في الســياق الــو  ،الاســتبدالي"

  .)25(الانزياح التركيبيهذا ما سمي "سياقا قد يطول أو قد يقصر، و 

 :الانزياح الاستدلالي

  أمّا.والتّشبيه والكناية وا�از، الاستعارة، مثل بدلالتها أو اللّغوية الوحدة بجوهر يتعلّق الذي وهو  

لهـا مـن فوائـد، جمـة في البنـاء الأدبي  تمثل عماد هذا النوع من الانزياح، نظـرا لأهميتهـا ولمـاالاستعارة 

الشــعري فقــد تناولهــا الكثــيرون مــن البــاحثين والأدبــاء القــدامى، واللغــويين واللســانيين المحــدثين علــى 

  حد سواء.

اك خرق وكما هو الشأن بالنسبة للبلاغة القديمة ككل، وكذا بالنسبة للشعرية الحديثة هن    

دة على المطلب اللغوي الصرف فهنا يحيلنا العسكري ، هناك زيالقاعدة وعدول عما هو عادي

بحدسه السليم وفي عبارة صريحة على مبدأ لساني أكدته الدراسات اللسانية الحديثة، يتجلى في 

ميل اللغة إلى الخفة واليسر والاستغناء عن كل ما لا يضيف شيئا إلى الخطاب، وهذا بخلاف 

وهذاالقانون  ة لقانون اللغة الأولى بشتى الصور،الخطاب الأدبي الذي يقوم كلغة ثانية مشاكس

   .)26(ندرك أن الشعر لغة ثانوية متميزة عن اللغة الطبيعية 

 : الانزياح التركيبي

ويحدث مثل هذا الانزياح من خلال طريقة في الربط بين الدوال بعضها ببعض في العبارة الواحدة  

عبــارة الأدبيــة عامــة والشــعرية منهــا خاصــة، يختلــف أو في التركيــب والفقــرة، ومــن المقــرر أن تركيــب ال

حـين تكـاد تخلـو كلمـات هـذين الأخـيرين فـي عن تركيبهـا في الكـلام العـادي أو في النثـر العلمـي: ف

إفرادا أو تركيبا من كل ميزة أو قيمة جمالية فإن العبارة الأدبية أو التركيب الأدبي قابل لأن يحمل في 

قيمــا جماليــة، فالمبــدع الحــق هــو مــن يمتلــك القــدرة علــى تشــكيل  كــل علاقــة مــن علاقاتــه قيمــة أو

اللفظة جماليا بما يتجاوز إطار المألوفات، وبما يجعل التنبؤ بالذي سيسلكه أمرا غير ممكن ومن شأن 

  .)27(هذا إذن أن يجعل متلقي الشعر في انتظار دائم لتشكيل جديد ومنه معاني ودلالات جديدة

بـــأن الشـــعريات الحديثـــة مالـــت في المقـــام الأول إلى رؤيـــة الشـــعر بمـــا هـــو ويمكـــن القـــول هاهنـــا     

فالشــاعر حســبه هــو شــاعر ) جــون كــوهن(تشــكيل لغــوي و علاقــات جديــدة ... ومــن بــين هــؤلاء 

بقوله لا بتفكيره وإحساسه، وهو خالق كلمات وليس خـالق أفكـار، وعبقريـة كلهـا إنمـا ترجـع إلى "

ولكننا لا ينبغي أن نأخـذ ، )28(القصائد التي تقول شيئا واحد  ويرى أن هناك من "إبداعه اللغوي
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بحرفية آرائه، لأنه حـتى وإن وجـدت قصـائد تقـول شـيئا واحـدا إلا أ�ـا تختلـف عـن الأخـرى بطريقـة 

قوله، فهي طريقة جديدة في تراكيب كلامية خاصة، إذ فيها يمكن الجمال، وبذلك فإننا إذا أقررنـا 

الجديــد الخــاص، فمــن شــأن ذلــك أن يغــير مــن طبيعــة المعــنى نفســه، وأن  بأنــه لكــل قصــيدة تركيبهــا

ترافقه دلالات جديدة ما كان لهـا أن تكـون لـولا التركيـب الجديـد. فتتمثـل الانزياحـات التركيبيـة في 

و المعلــوم لــدينا أن لكــل لغــة بنيــات نحويــة عامــة.  الفــن الشــعري أكثــر شــيء في التقــديم والتــأخير،

ســابقا و  فالفاعــل في العربيــة علــى ســبيل المثــال يكــون تاليــا لفعلــه، ير الكــلام:ومطــردة و عليهــا يســ

ي أنـه مبتـدأ يتلـو أ في حين أنـه في الانجليزيـة متصـدر الجملـة، مفعوله غالبا، إن كان الفعل متعديا،

  .و هكذافعل فمفعول..

د في تبــين ولكــن يوجــد اخــتلاف بــين مثــل لغتنــا الــتي تعتمــد الإعــراب الــذي يســهم إلى حــد بعيــ   

مــن ثم يكــون الفيصــل في و  شــا�ها مــن لغــات لا إعــراب فيهــا، مــالــدلالات فيهــا وبــين الانجليزيــة و ا

 بذلك تكون مرونة التركيب في اللغـات الـتي تحـوي إعرابـا أكـبرو  تبين الدلالات فيها مواقع الكلام،

تلفـت مواقـع أجـزاء من شأن الأخير إن يسهم في تبـين الدلالـة وان اخو  من التي لا تحوي الإعراب،

غيرهـا متسـعا لكثـير ا يتـيح أمـام المبـدع في العربيـة و هـو مـو  الجملة تقديما أو تأخيرا يعـني الاخـتلاف،

بـل هـو ذلـك التصـرف الـذي يعـين  من ألوان التصرف دون أن يخش المساس أو الإخلال بالدلالة،

 ة تجعل المبدع أكثر وفـاء لأداءيز ما هذا الغنى في التراكيب إلا مو  على نقل أفضل للدلالة و المعنى،

 مخالفـة يعـني لا" النحـوي البنـاء في والتصـرف )،29(معانيـه عـبر تراكيـب وعـبر مـا تمنحـه لـه أداتـهِ 

 إلى الأفصـح عـن العـدول بمعنى ليس العدول هذا كذلك" و عن الأصل العدول يعني وإنما القواعد،

 وإذا .شعرية فنية لكنها فرعية ثانوية لغة إلى فقط اللغوي الأصل عدول عن هو بل فصاحة، الأقل

 ثم ، ومـننحويـة أقل تكون النحو في أصلية قاعدة تخالف التي الجملة إلى أن ذهب من هناك كان

 يعني لا فهذا للتصرف، كثيرة ألوان من للمبدع إمكانات اللغة تتيحه بما سلمنا فإذا انحرافا، أكثر

 بين الفرق مكمن وهو الجديد أو يشبه جديد ناءلب يكرسها أن بل جديدة، قواعد لنفسه يجترح أن

 ضـمن الواحـدة الجملـة في ينحصـر لا التركيـب أن إلى الإشـارة تنبغـي و، )30( المبـدع وغـبر المبـدع

آخـران مـن التركيـب: يتمثـل النـوع الأول في تركيـب الأصـوات أو الحـروف في  نوعـان الـنص، فثمـة

يتمثـل في تركيـب مجمـوع الجمـل بعضـها مـع بعـض  و  النوع الآخـر وهـو مـا يهمنـا أمـره،أما و  الكلمة،

نتيجة ذلك فثمة مستويان من التركيب يتحكم فيهمـا و  كي تشكل في �اية الأمر بنية النص كله،

الانزياح وارد في كلا و  مستوى تركيب الجمل في النص.و  مستوى تركيب الكلمات في جملة، المبدع:



89 

هو مـا و  لة من الانزياحات ذات اتجاهات متعددة،المستويين. وهكذا نرى أن النص تتضافر فيه جم

  يدعم فكرة النظر إلى النص بما هو كائن متحرك غير ثابت و لا متجمد.

ا أن تكـون قد يتعدى الانزياح التركيبي مـا سـبق مـن أنـواع التراكيـب إلى أنـواع أخـرى مـن شـأ�و     

 زيعا غير متعادل مما يلفت النظرمن مثل توزيع بعض العناصر الأسلوبية تو  ظواهر غير عادية أيضا،

 أو كـأن يتكـرر تقل أو تنعدم في بـاقي أجزائـه،و  إليه، كأن تكثر مثلا الاستعارة في جزء من النص،

إلى غـــير ذلـــك مـــن بنـــاء  ا بـــارزا غـــير عـــادي،حـــميشـــكل تكـــراره في الـــنص ملو  عنصـــر أســـلوبي مـــا،

ــــؤدي إلى تسلســــلات متشــــابكة و معقــــدة مــــن الجمــــل يشــــكل بناؤهــــا انزياحــــا غــــير  مــــألوف مــــا ي

  انزياحات دلالية لا تحصى.

و ممـــا لـــه أن يـــدخل أيضـــا ضـــمن أشـــكال الانزياحـــات التركيبيـــة الانتقـــال مـــن أســـلوب إلى آخـــر    

 انتقالا مفاجئا يستهدف إحداث تـأثير فـني، فينتقـل مـثلا مـن الـنظم الشـعري إلى اللهجـة الدارجـة،

بنيـة العمـل الفـني علـى نحـو عـام، نتقـال يتعلـق بومثـل هـذا الا كي يتحقق له نوع معـين مـن التـأثير،

يتجلــى في الانتقــال المفــاجئ و تحريــك وطريقــة التصــوير الحــر و  مــن ذلــك أيضــا ظــاهرة الالتفــات،و 

أمثالها كثير تقع في دائرة الانزياحات كل هذه و  عناصر الواقع فيها يعرف بالخلط الزماني و المكاني،

مـن الممكـن أن يحـدث الانزيـاح لـدى المبـدع في نـص لـه بـل و  ،ة التي تحدث في النص الواحدالتركيبي

بنـاء متحركـا يغـير  فمـن الممكـن اعتبـار مجمـوع النصـوص نصـا واحـدا و بالقياس إلى بـاقي نصوصـه،

يبـدو لنــا وكـان النـوع الأول مـن أنــواع  ،)31(( يبـدو بعضـه متراحــا بالقيـاس إلى البـاقيبعضـه بعضـا و

ــاح الــدلالي" مــا يمثــل الي" الانزيــاح الاســتبدالانزيــاح وهــو"   باعتبــاره يشــمل مختلــف صــور"الانزي

الانزيـاح " مـا يمثـل "الانزيـاح التركيبـي...، أمـا النـوع الثـاني وهـو "البيـان مـن مجـاز واسـتعارة وتشـبيه

  ، تكرار، وإحصاء.غوية والأسلوبية من تقديم وتأخير، حذف وذكر" بمختلف التراكيب اللاللغوي

 :صور الانزياح

دثنا عن صور الانزياح، فينبغي لنا الحديث أولا عن الحقل الدلالي، فهذا الأخير هو مجموعة إذا تح 

مــن الكلمــات ترابطــت دلالتهــا، وتوضــع عــادة تحــت لفــظ عــام يجمعهــا، ومــن خــلال مجمــوع هــذه 

الكلمات المتصلة دلاليا تتحدد دلالة كـل كلمـة وعلاقتهـا بـدلالات الكلمـات الأخـرى الـتي تنتمـي  

وقد اهتمت الدراسات الحديثـة بوضـع حقـول معينـة للألفـاظ الـتي  الحقل الدلالي الواحد. كلها إلى

تــربط دلاليــا، والهــدف مــن ذلــك الكشــف عــن صــلا�ا الواحــد منهــا بــالآخر، وصــلا�ا بالمصــطلح 

 العام.
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المقاربـــة بـــين معـــاني  فصـــور الانزيـــاح تعـــين علـــى ضـــم المفـــردات دلاليـــا وذلـــك بالتمـــاس صـــلات   

يتمظهـــر هـــذا الالتمـــاس الـــدلالي في وصـــل المفـــردات دلاليـــا مـــن خـــلال صـــور الانزيـــاح ، و المفـــردات

المتنوعة ضمن الحقل الدلالي كـذلك مـن شـأن صـور الانزيـاح أن تزيـد في إجـلاء المعـاني وتوضـيحها 

بين المفردات المترادفة التي تتشابه معانيها؛ إذ أ�ـا تكشـف مـا خـص مـن معـنى كـل مفـردة مـع ذكـر 

لمشترك بين المعاني هذه الكلمات و مستويات الانتقال الدلالي في معاني المفردات فالانزيـاح المعنى ا

فهــو انزيــاح دلالي  الــدلالي يمــس جانــب المعــنى أكــبر نســبة مقارنــة بمــا يحــدث في جانــب اللفــظ، لــذا

 يلي توضيح لصورة الانزياح الدلالي.  فيمابدرجة أولى، و 

 :الانزياح من المادي إلى المعنوي-

و تنتقل دلالة الألفاظ من الدلالة على المعنى مادي إلى الدلالة على معنى  حو وفي هذه الصورة تترا 

جــدلت الحبــل شــدة الفتــل، و " هــو الجــدلف)، الجــدال(معنــوي غــير محســوس و مثــال ذلــك لفظــة 

قل معـنى جدلا إذا شددت فتله و فتلته فتلاً محكما، و منه الجديل وهو الزمام ا�دول منَ أدمٍ، انت

الجـدال بمعـنى الخصـومة في الـرأي و إلى الجـدل و  –وهـو معـنى مـادي  -تـلالجدل الذي هو شـدة الف

ى: القيـــاس المؤلـــف مـــن اتخـــذ مصـــطلحا في المنطـــق يـــدل علـــرء خصـــمه عـــن إفســـاد قولـــه، و دفـــع المـــ

عـــن إدراك مقـــدمات  هـــو قاصـــر إفهـــام مـــنلمات، والغـــرض منـــه إلـــزام الخصـــم و المســـالمشـــهورات و 

  .)32("البرهان

تنتقـل دلالـة الألفـاظ مـن الدلالـة علـى معـنى  :الانزياح من المادي إلى المـادي لعلاقـة مكانيـة-

طمــر البئــر : مــن الفعــل "المطــامير"فكلمــةمـادي إلى الدلالــة علــى معــنى مــادي آخــر لوجــود علاقــة 

 مكانيــة بينهمــا، والمطمــورة حفــيرة تحــت» : "طمــرا: دفنهــا وطمــر الشــيء خبــأه حيــث لا يــدري، 

الســجون، والعلاقــة  الأرض يطمــر فيهــا الطعــام و المــال و الحبــوب، ومــن هــذا المعــنى قيل"المطــامير"

الطعـام والمـال  )33(المكانية بين المعنيين واضحة، حيث إنّ المطامير وضعت أساسا لكي يدخر فيهـا

  والحبوب، ولكنها اتخذت في العصر العباسي كمكان للحبس والتعذيب.

توجد نمـاذج أخـرى مـن الألفـاظ تتغـير دلالتهـا  :ي إلى المادي لعلاقة زمانيةالانزياح من الماد-

 " وهـي أول الظـلام مـن الليـل،العشـاء فكلمـة من المعنى مادي إلى معنى مادي آخر لعلاقة زمانية 

وقيــــل: هــــو مــــن صــــلاة المغــــرب إلى العتمــــة ثم أطلقــــت العشــــاء علــــى الصــــلاة الــــتي تــــؤدي في هــــذه 

تحديـــد وقتهـــا، والعلاقـــة بـــين العشـــاء بـــالمعنى « دة ولكـــنهم اختلفـــوا في الأوقـــات، وهـــي صـــلاة واحـــ

  )34(.»الزماني والعشاء بمعنى صلاة العشاء واضحة
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الـتي " السـوق " : كلفظـة الانزياح من المادي إلى المـادي لاشـتراكهما فـي جـزء مـن المعنـى-

والغــنم مهــرا، ثم انتقلــت  اســتعملت للدلالــة علــى المهــر، لأن العــرب كــانوا إذا تزوجــوا ســاقوا الإبــل

بتيــاع، مشــتقة مــن ســوق دلالــة هــذه اللفظــة إلى الموضــع الــذي يجلــب إليــه المتــاع والســلع للبيــع والا

 . في جزء من المعنى وهو)35(الناس بضائعهم، ثم وضع السوق موضع المهر، وقد اشتركت الدلالتان

  السوق. 

ء اللغة، وكيف أن اللفظ الواحد يستخدم إذن فمن خلال صور الانزياح نستشف أهميته في إثرا    

للدلالة على معنيين وقد يتعداهما إلى معان عديدة، مع كشف صلات المقاربة في هذه المعاني 

لتضبط في حقول دلالية بحيث لا يكون انزاحا دلاليا عشوائي، وقد يضبط أيضا من خلال 

. كما يسعى الحقل دات أكثر فأكثرتمايز معاني المفر السياقات اللغوية المختلفة والتي تزيد في 

الدلالي لجمع الكلمات المتصلة دلاليا فيها بينهما، تسعى صور الانزياح لتقريب صلات دلالية 

 عليه، متّفق ثابت نظام للغة أن وبما بين ما انزاح من المعاني وبالتالي ضمن حقول دلالية متمايزة.

 ينتج وانتهاكه النّظام هذا اختراق فإن إلخ،...ةتركيبي أو وصرفية نحوية وأخرى لغوية أنساق تحكمه

 قسم الأساس هذا وعلى الحقيقي، والشعرية موضوعها جماليته النّص يكسب ما وهو انزياحا لنا

 الذي الإبداعي مستواها والثاني الأداء العادي، في المثالي مستواها :مستويين إلى اللغة الأسلوبيون

   "نتهاكهاوا المثالية هذه اختراق على يعتمد
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